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 ؟اتالجزيرة العربيةّ قبل الإسلام: أيّ معتقد

 

هوو بحوث  1ي خصائص فترة ما قبل الإسلام في الجزيرة العربيةّالبحث العلميّ الموضوعيّ ف

أسُقط على هذه المرحلة من تمثلّات وأحكام سلبيةّ عسير نسبياّ، وذلك لأسباب عديدة أهمّها ما 

ليةّ" ترتكب فيهوا الموبقوات تتصّل باعتبار فترة ما قبل الإسلام "جاه ، وهي أحكامفي معظمها

هوي مرحلوة  ،فيها الذنّوب. والحقّ أنّ هذه الفترة، إذا حاولنا تناولها بعيدا عن الأحكوام تراكموت

ء العلاقووات ااجتماعيوّوة ويوورا تاريخيوّوة يريوّوة جووداّ ا سوويمّا موون حيووث تنوووّد المعتقوودات الديّنيوّوة

 وهوذا موا تثبتور قوراءة المصوادر التاّريخيوّة وعلوى رأسوها القور ن. .ااقتصاديّ بالوديّنيّ وتشابك 

الوضووا ااعتقوواديّ فووي الجزيوورة  الوقوووع علووى بعووص خصووائصوإننّووا نريوود فووي هووذا المقووا  

 ة والديّن الجديد.تأيير هذا الوضا في ظهور النبّوّ النّظر في العربيةّ قبل البعثة و

 الموجودة في الجزيرة العربيّة:العبادات أهمّ  -1

 من الثاّبت أنّ الجزيرة العربيةّ قبل الإسلام كانت تشمل:

 + عبادة الأصنام:

وقود ذكور ابون الكلبوي موا يفووس التسّوعة  أسماء عودد كبيور مون الأصونام، القديمة نقلت المصادر

ودهوا فوي شوهرتها ور ولعولّ سوبب اللّات والعوزّ  ومنواة،بعضها اشتهر شأن والعشرين صنما،
لوم تحو  و .(20-19)الونّجم،  ومنواة الثاّلثوة الأخور "-القر ن الكوريم: "أفورأيتم الولاّت والعوزّ 

وسووعد وعوووائم والفالووور والمحووورّس  رُضوووىنبووونفر درجووة الشوووهرة شأبعووص الأصووونامالأخر  

 .2وسواها

قوري   وكان لكلّ قبيلة أو جما من القبائل أصنام يتعبّدون لها. فالعزّ  مثلا كانت معبوودة مون

والأقُيصوور كانووت تعبووده ،وغنووي وباهلووة وعموووم كنانووة، وإسوواع كووان يعبووده قووري  والأحابي 

على أنرّ كان يجوز لشخص ينتمي إلى قبيلوة معينّوة أن  .قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان

وفووي جنوووب جزيوورة العوورب، كووان الوينيوّوون  يتعبوّود صوونم قبيلووة أخوور  ويجوووز لوور أن يوودعوه.

وقد ميّز ابن الكلبي بين الوين والصّنم. فالوين . 3مثلّ الشّمر والقمر والزّهرةيعبدون أصناما ت

 حجر طبيعيّ، في حين أنّ الصّنم مصطنا وذو شكل إنسانيّ.

مجورّد  والووين أنّ الصّونمن أو لوم نميوّز، فالأكيودوسواء ميّزنا بين عبادة الأصنام وعبادة الأويا

وهذا موا م.الصّنم مجرّد تجسويم لموضوا متعوا  عون التجّسويإنّ تمثيل للإلر وليست الإلر نفسر، 

 عود إلير إذ نعرض لفكرة التوّحيد. سن

 + النّصرانيةّ واليهوديةّ:

                                         
ر الوحي "يتألفّ من مدارات يلاية متميوّزة لوم تتوحّود إاّ بعود ظهوور الإسولام، وهوي الشّوما  )أي الشّوام والحيورة( والجنووب )أي الويمن( وشوبمجا  1

 .57الجزيرة العربيّة". انظر: العاد  خضر، الأدب عند العرب، ص
 هشام وسواها. يمكن العودة إلى كتاب الأصنام ابن الكلبي والمحبّر ابن حبيب وسيرة ابن2
 .166، ص6جواد علي، المفصّل، ج3
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هنوا  مون  ، ولكون4العربيةّ المهيكلة في الحيرة ولود  السساسونة وفوي الويمن" "المسيحيةّكانت 

اليعقوووبي فووي تاريخوور إذ  يثبتوور. وهووذا مووا نووق النّصوورانيةّ داخوول بعووص قبائوول مكّووة والحجووازاعت
. مونهم من قري  من بني أسود بون عبود العوزير من أحياء العرب فقوم ا من تنصّ أمّ و يقو : "

النّصرانيةّ قود وجودت سوبيلها  ويؤكّد الجاح  أنّ .5عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزي"

بين تسلب وشيبان وعبد القير وقضاعة وسليخ والعباد وتنوخ ولخم وعاملة وجزام وكثير من 

 .6بلحارث بن كعب"

بلوغ النّصرانيةّ مكّة إلى أسفار المكّيين إلى بلاد الشّام أو مجيء الرّوم والأحباش إلى  عز ويُ 

كمووا يثرب، اليهوداسووتوطن ثوورب، وفووي مقابوول ذلووكوقوود كانووت النّصوورانيةّ ضووعيفة فووي ي .7مكّووة
ونتيجوة لوجوودهم فوي وسوط سوكان الجزيورة  .خيبور والويمن وحنوين استوطن جزء كبيور مونهم

ة ودانت بها مثل: بني كنانة وكندة وبني الحرث بون كعوب يانة اليهوديّ اعتنقت بعص القبائل الدّ 

 يهود الجزيرة العربيوّةوكانت ل.8وحُنينة واليمامة وحمير قين في مكّ وبعضاً من العرب المتفرّ 

 وراة و راء الحاخامات.والتّ  العشرة من الوصايا ة المستمدّ شعائرهم الخاصّ 

 + الحنيفيةّ:

إلووى القوور ن  وقوود أشوواربالتوّحيوود الإبراهيموويّ.  ونموون يؤمنوومعتقوود الحنفوواء، وهووم هي لحنيفيوّوةا

الله تعووالى: "وقووالوا كونوووا هووودا أو بصووفتهم لووم يكونوووا ا يهووودا وا نصووار . يقووو  الحنفوواء 

، ويقوو  عوزّ (135نصار  تهتدوا قل بل ملةّ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" )البقرة، 

وموا كوان مون المشوركين" لكن كان حنيفوا مسولما ووجلّ: "ما كان إبراهيم يهودياّ وا نصرانياّ 

مكّوة، وهوم عثموان بون الحوويرث وقد نقل الطّبري في تاريخر أشهر حنفاء . (67 ،)   عمران

رغوم أنّ عوددا مون المصوادر وبن عمرو بن نفيل وورقة بون نوفول. وعبيد الله بن جح  وزيد 

 أشووهر عتبوور وفووق جوولّ المووؤرّخين القوودامى، فهووو يُ 9يؤكّوود أنّ ورقووة بوون نوفوول كووان نصوورانياّ

لقرابتور  ساسوا، ولكون أ10كان يدعو أصحابر إلوى رفوص عبوادة الأصوناملأنرّ لير فقط الحنفاء،

، وللأخبار المنقولة عن تبشيره لهوا بنبووّة الرّسوو  ممّوا من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

 .11نعود إلير في حينر

 + الصّابئة:

. أنهّم قوم خرجوا من دين إلى  خر علىلسوياّ اختلفوا في تحديد الصّابئة اصطلاحا وإن اتفّقوا 

من النّصار  يوافقونهم في أصل الوديّن ويخوالفونهم  رغم أنّ الشّافعي يذهب إلى أنهّم صنفو

                                         
  163ص تاريخيّة الدعّوة المحمّديّة في مكّة، -في السّيرة النبّويّة جعيطّ،هشام 4
 .157ص، 1ج تاريخ اليعقوبي5
 .216، ص7الحيوان، جالجاح ، 6
 .152إيلاع قري ، صفكتور سحّاب، 7
 2، صالثاني الجزءفي معرفة أحوا  العرب،  بلوغ الأربالألوسي، 8
 . 537ع قري ، صيذهب بعص المستشرقين إلى أنّ الحنفاء فرقة من الفرس النّصرانيّة التّي انتشرت في جزيرة العرب. انظر: إيلا 9

، يا قوم وا الحجة، وتركوا دين إبراهيم ما حجر تطيفون بر؟ ا يسما وا يبصر وا ينفا وا يضر  ؤالله ما قومكم على دين، ولقد أخطتعلمون، و” 10

 .(176-175والمنمق  242 /1وسيرة ابن هشام  341 /2)البداية والنهاية ” التمسوا لأنفسكم الدين 

 ،"فوي السّويرة النبّويوّة. انظر"حوو  ورقوة بون نوفول مبتدعوة جعيطّ الذّي يعتبر أنّ الأخبارهشام نكر بعص الداّرسين المحديين الحنفاء، وهذا شأن ي11

 .153ص
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أنهّم ليسوا يهودا وا نصار  وا مجوسا انطلاقا من قولر تعالى:  في الفرود، فإننّا نذهب إلى

نّ الله يفصول والّذين هادوا والصّابئين والنّصار  والمجوس والّذين أشوركوا إ"إنّ الّذين  منوا 

وقود ذهوب مجاهود إلوى أنهّوم قووم  . (17، الحو ّ ) "كلّ شيء شهيد إنّ الله على بينهم يوم القيامة

وذهب  خرون ، وذهب قتادة إلى أنهّم قوم يعبدون الملائكة.بين اليهود والمجوس لير لهم دين

، وصوووابئة : صوووابئة حنفووواء، وهوووم نوعوووانصوووار ة قديموووة قبووول اليهوووود والنّ هوووذه أمّوووإلوووى أنّ 

، وا رائا بووزعمهمبمحاسوون مووا عنوود أهوول الشّوو خووذونيأأنّ الصّووابئة  اعتبر الووبعصو.مشووركون

الملوول عنوودهم نوووامير . وةة علووى ملوّو، وا يتعصووبون لملوّوة ويعووادون أخوور يوالووون أهوول ملوّو

 .، فلا معنى لمحاربة بعضها بعضا بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل بر النفوسلمصالح العالم

يبدو مون خولا  المصوطلح الوداّّ  علويهم أنهّوم قووم ا إنرّ ومهما تختلف المواقف من الصّابئة، ف

تقليود روحوانيّ  ندوا إلوىالكتابيوّة وا الشّوائعة، والسالوب أنهّوم اسوت الأديوانينتمون إلى واحد من 

 .ير القر ن أكثر من مرّةمتميّز كان لر وزنر قبل الإسلام، وإاّ لما أشار إل

للمجا  ااعتقاديّ في الجزيرة العربيةّ قبل مجويء رسم صورة تقريبيةّ ، فيما سبق، لقد حاولنا

أن ننظوور فووي النّصوووص  لفضوواء نووودّ الإسوولام وتجسّووم النبوووّة المحمّديوّوة، وانطلاقووا موون هووذا ا

نقلا، ونودّ أن نبحث في أسر نشأة الإسلام فوي ذلوك المكوان المبشّرة بالرّسو  وبالديّن الجديد 

 دون سواه عقلا.

 لصّلاة والسّلام نقلا:بالرّسو  علير ا التبّشير -2

 محمّود عليور الصّولاة والسّولام. يء النبويّ خولا   يوات كثيورة عون التبّشوير بمجوأخبر القر ن من 

: " الوّذين يتبّعوون الرّسوو  النبّويّ الأمّويّ فيؤكّد الله تعالى أنّ النبّيّ مذكور في التوّراة والإنجيول

فووي التوّووراة والإنجيوول يووأمرهم بووالمعروع وينهوواهم عوون المنكوور  الوّوذي يجدونوور مكتوبووا عنوودهم

ويضووا عوونهم إصوورهم والأغوولا  التّووي كانووت  ويحوولّ لهووم الطّيبووات ويحوورّم علوويهم الخبائووث

موون يشوهد موون بنووي فووي سووورة الأحقواع إلووى الله تعوالى ويشووير  (،157..." )الأعووراع، علويهم

كان من عند الله وكفرتم بر وشهد شواهد مون إسرائيل على صحّة نبوّة الرّسو : "قل أرأيتم إن 

. (10يهوودي القوووم الظّووالمين" )الأحقوواع،بنووي إسوورائيل علووى مثلوور فوورمن واسووتكبرتم إنّ الله ا 

: "وإذ قا  عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ويشير القر ن إلى تبشير عيسى علير السّلام بمحمّد

اسومر  التوّوراة ومبشّورا برسوو  يوأتي مون بعوديإنيّ رسو  الله إليكم مصدقّا لما بوين يوديّ مون 

 (.6أحمد" )الصّف،

وباستثناء القر ن نجد في كتب التاّريخ والأخبار إشارات كثيرة إلى التبّشير بالرّسو ، من ذلك 

كانوت يهوود بنوي قريظوة يدرسوون ذكور رسوو  الله فوي كتوبهم، ": ما ورد في طبقات ابون سوعد

 لور( حسودوا، وبسووا، ما ظهر رسو  الله )صلى الله عليور وويعلمونر الولدان بصفتر واسمر، فل

 لير بر". وقالوا:

بعدما أخبرتر بما حدث أيناء لخديجة بنبوّة محمّد  بن نوفل قد نقلت كتب الأخبار تبشير ورقةو

حابة التوي كانوت تظلوّر حتوى د ما ميسرة بتجارتها إلى الشام، وموا كوان مون أمور السّوسفر محمّ 
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أنوّر  هوذه الأمُّوة، وقود عرفوتُ  داً لنبيّ لها: "لئن كان هذا حقاً يا خديجة، فإنّ محمّ ة، قا  دخل مكّ 

وقد ذهوب بعوص الداّرسوين إلوى أنّ هوذا التبّشوير هوو .12ينُتظر هذا زمانر" كائن لهذه الأمُّة نبيّ 

 من الأسباب التّي جعلت خديجة بنت خويلد تعرض على محمّد بن عبد الله الزّواج.

يسوير أن ر من الذلك أنّ  ،مد  صحّتها التاّريخيةّ الأخبار ممّا يمكن التسّاؤ  عن والحقّ أنّ هذه

يودعمها. علي من شوأن الرّسوالة وتكون قد وُضعت بعد الرّسالة لإضفاء أصل تاريخيّ مقدسّ يُ 

تأكيوده بول إعولاء شوأن الإسولام والسّوبب فوي  لير مزعجا لأنرّ لير هذا اابتداد الممكنولكنّ 

ة إلوى نتيجوة انتشوار هوذا الوديّن وسوريانر انطلاقوا مون الجزيورة العربيوّهو، علوى عكور ذلوك، 

لوّوذي منوواطق و فوواس أخوور  متعووددّة. وهووذا مووا يحملنووا علووى طوورا السّووؤا  العقلوويّ الجوووهريّ ا

ن و: هول كواهوذا السّوؤا  إمكانات الوضا والإسقاط عبر الأخبار التاّريخيةّ المنقولة. هيتجاوز 

 عوامل ساهمت في يبوت الديّن الجديد يمّ انتشاره؟ بيئة الجزيرة العربيةّ في

 عوامل النبوّة وظهور الدّين الجديد قائمة عقلا: -3

 :حاضنة الإسلام العقديةّ موجودة /+ فكرة التوّحيد موجودة

فكرة الإلر الواحد ليست غائبة تمام السياب عن التمثلّات الثقّافيةّ في الجزيرة العربيةّ. والقر ن 

مورّات كثيوورة، مون ذلوك قولوور واحودا نفسور يثبوت هوذا إذ يشووير الله تعوالى إلوى إيموان القوووم بوا  

فووأنىّ  وسووخّر الشّوومر والقمور ليقووولنّ الله تعوالى: "ولووئن سوألتهم موون خلووق السّوماوات والأرض

(، ويقووو  جوولّ وعوولا: " ولوئن سووألتهم موون خلووق السّووماوات والأرض 61يؤفكون")العنكبووت، 

وتؤكّود كتوب التوّاريخ أنّ عبوادة .13(25 يعلموون" )لقموان، قل الحمد   بل أكثرهم اليقولنّ الله

سويرة ابون هشوام: "سومعت رسوو  الله صولىّ الله عليور محديوة، فقود ورد فوي الأصنام فوي مكّوة 

م يقو  لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خنودع يجورّ وسلّ 

وقود  .14قصبر )أي أمعاءه( في الناّر...إنوّر كوان أوّ  مون غيوّر ديون إسوماعيل فنصوب الأويوان"

اسووتجلب عموورو الأصوونام موون الشّووام إذ كووان بعووص أهلهووا يعبوودونها، ويقولووون: "هووذه أصوونام 

ا فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا"، ويبدو أنهّم أعطوه صنما اسمر "هبول" نعبدها، فنستمطره

 فرجا بر إلى مكّة فنصبر وأمر الناّس بعبادتر.

وحيد الأصليةّ. وهوذا موا ذهوب إليور إرناسوت أنّ نصب الأويان كان تاليا لفكرة التّ  من هنا نتبينّ

  .15رينان مؤكّدا أنّ ديانة العرب الأصليةّ هي ديانة توحيديةّ

أمّا الإشارات المتعددّة في القر ن إلى الشّر  وإلى المشركين، فيمكن قراءتها وفق منظورين، 

المنظور الأوّ  يعتبر أنّ تعددّ الآلهة هو تعددّ أصوليّ، وذلوك اسوتنادا إلوى قولور تعوالى: "أجعول 

ددّ ، وهذا المنظور في رأينا ضوعيف لأنّ تعو(5)ص،  الآلهة إلها واحدا إنّ هذا لشيء عجاب"

الآلهة ا يفيد الشّر ، وإنمّا الشّر  هو إضافة إلر  خر إلى الله الواحد الأوحد الموجود بالقوّة. 

                                         
 .161ص،2جالأنف الرّوض  12
 .78الزّخرع،  -9الزّخرع،  -38الزّمر،  -63العنكبوت، على سبيل المثا : تفيد وجود فكرة التوّحيد، راجا  يات أخر  كثيرة13
 .81، ص1جسيرة ابن هشام.14

15 Ernest Rénan, Histoire Générale et Système comparé des Langues Sémitiques, volume 1, p-1. 
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بمثابووة الواسووطة التّووي ا تنفووي الله  الأصوونام هوويصوونام انضووافت إلووى عبووادة الله، فإنّ عبووادة الأ

تهم فبعضوهم كوان كوان للعورب  راء عودة فوي وينيوّالواحد. وهذا ما يثبتر البسودادي إذ نقول أنوّر "

بنوا منور ؟ قرّ لتُ  -الأصنام  يأ -واسطة لعظمتر؟ فلذلك نعبدها ة لعبادة الله بلايقو : لير لنا أهليّ 

 بوأمر الله، صونم شويطاناً مووكلّاً  لّ لكو وقا   خرون: هي قبلة لنا مثل الكعبوة وفرقوة اعتقودت أنّ 

 .16يطان حاجتر"عبادتر قضى لر الشّ  فمن عبد الله حقّ 

سّر ظهور الديّن تف، لأسر التّي يقوم عليها الإسلام، وهي من افكرة التوّحيد جوهراإنّ وجود 

منظور افرة منر ورافضة لر، فإنهّا من التّي وإن كانت ظاهرياّ نالجاهليةّ الجديد في تلك البيئة 

. إنّ التوّحيوود لووم يكوون موون غيوور المفكّوور فيوور علووى احتضووانر قووادرةكانووت أركيولوجيووا الأفكووار 

(impensé( وا ممّا هوو غيور ممكون التفّكيور فيور )impensableوإنمّا ،) قائموا التوّحيود كوان

ينسورس فوي بيئوة الجزيورة جعول الإسولام  وهوذا موا، 17في اللاوعي الجماعيّ بالمفهوم اليونسيّ 

 دينا هامّا ومؤيرّا إلى يومنا هذا.العربيةّ يمّ يجد طريقر 

 :سلام الشّعائريةّ موجودةقبل الإسلام/ حاضنة الإ + شعائر الح ّ 

العمورة والحوّ  لئن ذهب بعص المؤرّخين أمثا  جاكلين الشّابيّ وهشام جعيّط إلى التمّييز بين 

، فإنرّ ممّا ا شكّ فير أنّ مكّة كانت محجّة ومقاما لعديد من 18واعتبارهما أمرين متباينين تماما

في أماكن مخصوصة هي عرفة والمزدلفة يدور وممّا ا شكّ فير أيضا أنّ الحّ  كان   القبائل.

رموي الجموار والطّوواع الوقفوة بعرفوات ويقوم على شوعائر مختلفوة مثول وكان الحّ  . 19ومنى

والنّحر والسّعي وحلق الشّعر. وكانت لهذه الشّعائر رمزيةّ مخصوصة قبل الإسلام، وقد أبقى 

 هوا رمزيوّة جديودة مختلفوةالإسلام بعص هذه الطّقوس فوي حركيتّهوا وشوكلها ولكنوّر أضوفى علي

حوّ  سولام قود مثوّل قطيعوة مدلوليوّة موا أنّ الإ هذا المجوا في  يمكن أن نقو . و20وأبعادا جديدة

لأنّ المجتمعوات ا  منطقويّ  ف  على كثيور منهوا، وهوذاحاقد لجاهليةّ، أمّا على مستو  الدوّاّ  ف

في مرحلة تحوّات جذريوّة  ، فمن الشّائا21يمكن أن تتحرّر من ماضيها تحرّرا مطلقا ومفاجئا

لي المنظومة الجديودة مون تبنيّهوا، وذلوك تسييب الأرضيةّ النّفسيةّ وااجتماعيةّ التّي قد تنفّر متقبّ 

 في انتظار تسلسل الجديد شيئا فشيئا في المخيا  الجماعيّ العامّ.

 الحرم الآمن والتجّارة/ حاضنة انتشار الإسلام موجودة:+ 

الحّ  والعمورة، ويوذهب الوبعص يذهب عدد من المؤرّخين إلى أنّ قريشا كانت تنتفا ماديّا من 

الآخوور إلووى أنّ مووا تجنيوور قووري  منهمووا "هووو عنصوور أدبوويّ وهووي الهيبووة المقامووة علووى البيووت 

، والجوواما بينهمووا هووو العلاقووة الوييقووة بووين اانتفوواد رّأيين ا يتناقضووان. علووى أنّ الوو22والحوورم"

وااستحواذ على سلطة المقدسّ. ذلك أنرّ علينا أن نتوذكّر دائموا أنّ مكّوة مركوز تجواريّ  الماديّ

                                         
 .198-197، صص 2، جمعرفة أحوا  العربفي  الأربالبسدادي، بلوغ 16
 ( الذّي كان ير الفضل في توضيح مفهوم اللاوّعي الجمعيّ.Carl Gustav Jungيونغ )سّويسريّ كار  غوستافاليونسيّ نسبة إلى المحللّ النفّسي ال17
 .102ص النبّويّة، سيرة في الهشام جعيطّ، 18
 .107السّابق، ص 19
 .109السّابق، ص 20

21Georges Balandier, Sens et puissance, p-89. 
 .104السّيرة النبّويّة، ص في هشام جعيطّ، 22
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ع"قري  من بين جميا العرب دانوا بالتحّمّر والتشّددّ في الديّن، فتركوا السوزو كراهوة هامّ، 

للسّوووبي واسوووتحلا  الأمووووا  واستحسوووان السصووووب، فلمّوووا تركووووا السوووزو لوووم تبوووق مكسوووبة إاّ 

ن وموا تركيوز معاهودة الإيولاع بوي، ر أنّ التجّارة تحتواج إلوى الأمونوعلينا أن نتذكّ . 23التجّارة"

إنّ الإيولاع هوو "المسووتند  ئول قبول الإسولام إاّ وجور مون وجووه السّووعي إلوى تحقيوق الأمون.القبا

، وقود القانونيّ الّذي أتاا تنظيم القوافل العربيةّ عبر مكّة في خطّ يصل اليمن بالشّوام بوالحيرة"

فوواس علووى مشوورود اسووتسلا  سوومح الإيوولاع للقبائوول العربيوّوة التّووي كانووت تتبوواد  السووزوات بااتّ 

مشووتر  للطّريووق التجّاريوّوة فحظيووت القوافوول بووالمرور الآموون فووي منوواز  القبائوول العربيوّوة التّووي 

 .24سارت إبلها في القافلة أو تقاضت مكوسا لقاء حقّ المرور"

عاد الديّنيةّ. ع"ما الّذي يحو  دون قدوم التاّجر بتجارتر فيبيا وقد اتصّلت التجّارة الآمنة بالأب

ر ما يظنّ أنهّا أكسبتر فوي ويلبر لبوس الإحرام، ويشكر لآلهت ويشتري يمّ ينزد يياب الإحلا 

علاقة بين الرّبح الماديّ الّذي توفّره التجّارة من جهوة يمكن أن نتبينّ  من هناو.25تجارتر هذه"

ة هووالوورّبح وتسوواهم فووي تحقيقوور والحفوواظ عليوور موون ج بووار التّووي موون شووأنها أن توعبووادة الآلهووة 

أطعمهوم لقرشوييّن بتوذكيرهم بأنوّر . ولير من العجيب والحا  كذا  أن يخاطب القور ن اأخر 

ولير من العجيب أيضا أن نجد تواترا للاسوتعماات المجازيوّة . 26من جود و منهم من خوع

يوا أيهّوا الوّذين الودنّيا وتجوارة الآخورة، فمون ذلوك قوو  الله تعوالى: "تعرض لتجارة القر نيةّ التّي 

-10تؤمنوون بوا  ورسوولر..." )الصّوفّ،  -أدلكّم على تجارة تنجيكم مون عوذاب ألويمهل  منوا 

11.) 

من ضوموا بعود لام فيإنّ تضافر التجّاريّ بالقدسيّ وأساسهما الآمن يمكن أن يفسّرا انتشار الإسو

ي فونيوّةتفتح لقبوو  تصووّرات ديذه القبائول المتواجرة مسوتعدةّ بشوكل مّوا أنّ هقبائل العرب. ذلك 

 .قصاء مطلقاإدون أن تنفي السّائد أو تقصير  دنيويةّ جديدة فاقا  فاقا عقائديةّ والآن نفسر 

 ي علوىمنوة تحتووكنهّا في واقوا الأمور بيئوة  ول إنّ الإسلام نشأ في بيئة تبدو ظاهرياّ معادية لر

الحّ ، ل منهوا بو، وهي بيئة ألفت الشّعائر وا سويمّا موا يتصّووحيد في اوعيها الجمعيّ عقيدة التّ 

 كولّ . إنّ ينيّ والودّ  يقوة بوين الودنّيويّ )مموثلّا فوي التجّواريّ(علوى علاقوة وي تقووم وهي أيضا بيئوة

وجي نتروبولور، مون المنظوور الأرة العربيوّة كانوت تبشّوالعناصر السّياقيةّ والمقاميوّة فوي الجزيو

ار يومّ سوتقري ااي الوحي والنبّوّة. ولذلك لم يجد الديّن الجديد أيّ صعوبة فحديا بوااجتماعيّ، 

 اانتشار.

 

 ألفة يوسف  -د

 

                                         
 .472، كتاب البلدان، صالجاح 23
 .9فكتور سحّاب، إيلاع قري ، ص24
 .230السّابق، ص25
 الذّي أطعمهم من جود و منهم من خوع". -فليعبدوا ربّ هذا البيت -إيلافهمرحلة الشّتاء والصّبف -: "لإيلاع قري سورة الإيلاعراجا 26
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